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ص ثم صم 
نشطت « رابطة الآدب الجديد » بالقاهرة هذا العام 
نشاطاً “تخبط عليه , فوجتهت آلببها أنظار الادباء والمتأديين 
وأنتاحوا الى هذه امرك المماركة والناءة لكئة النوستا 
نحو دراسة الموُ لغاتالقسمة الحديثة لمشاهيرشعرائنا وكتابنا : 


5 3 5 
وكانت محاضرة الشاعر الكبير اللاستاذ أحمد محرم عز 
دبوان « الشعلة » أحدث دواوين الشاعر الوجداق المتفئن 
الدكتور أنى شادى اححدى المحاضرات الى ألقيت فى نادى 

د« الراطة » . 

ورأت لجنة تحرير مجلة م أبولو» أن هذه الحاضرة لا 
0 7 المجلة وإن تكن متخصصة لخدم ةالشعرع 
وليس من المناسب تجزئتبا على أعداد . فرأت إصدارها 
على حدة تقديرا لفضل الحاضر .وت بتصديرها بكلمةوجدزة 
عن الاستاذ امد رم الذى تللم ف نقده الروح الصافق؛ 
وكان مضرب المثل فى ضط النفس وتوخى الاتصاف 
واستقصاء الحسنات , والتنييه فى لياقة وه_دو.ء إلى الآوهام 
واللاخطاء : وكانت نقداته للسيد توفي قالسكرى ولمحمد حافظ 
ا اهم ولشيرها من اعلام الشعر العربى موضوع اهتهام 
الادباء 006 وتقدرمم . وكانت الى جانب ذلك القدوة 

العليا فى النقد وتنزهه عن الغايات. 
واف لآذكر أنه منذ أعوام كانت تقوم فى البيقات 


اه 
الآدية مفاضلات بينشعر المرحوم شوق بك وشعر الاستاذ 

م وف الحق أن أنصار شاعرنا حرم كانوا على كثير من 
الحق حين أقاموا هذه الدعوى , فان بين شو وحرم علاقة 
قوية وتقاربا بينأ: فقد امتاز شعر شوق بموسيقيته الع-ذبة 
الموهوية وهذه الميزة هى الى نجدها فى شعر حرم , ولست 
مغالياً اذا قلت نبا لن تفارق لفظأ من ألفاظه , فاتى لأقرأ 
البيت من شعر حرم فأحس” كأنّ صدى أنغام عذبة تطوف 
على خاطرى فى حل جميل . 

وإلى جانب هذه الموسيق الى ينساءل عنها فى قصيدته 
واوحودى وزالن كين اوماق أشن تراه تقول 
أن أدق راطو كك “قا ادق »اعدو أم رنينة ؟ 
تتتجل تملك الديباجة العالية وتلك الجزالة السامية التى 
يقدرها فيه أدياؤنا . وان أكون إلا محقاً حين أقول إنه كان 
تناز على المرحوم حافظ أبراهم فى الرنين العذب الذى 
صحب شعره الناضج و لازمه » إلا أن مرض الشرق الذى 
يظمىء الفنان الموهوب وإلا الالتفات الدائم الى صوت 


ب 5 ع 
أوصوتين دو نأن ”يلتفت إلى بقية اللاوتار الجميلة التى :ؤاف 
أنشودة الخلودحالادون التقديرالكاف إشاعرية احمد حرم » 
ولولا هذا المرض ما سمعنا حرم يشكو حين بحس الخيرة فى 
وجوده فقول : 
ظمكت” »وق فى الادب” المصى 
وضعت ؛ وفى يدى الكغزالهين” 
ظلنت ألى ونفسى , إن مثل 
لغال قُْ التوايغ لا مون 
كرم تدقع الأخلاق عنه وبمنعركنه الآدب الحصين 
أقولفيفز عالشعراء صوتى وما أنافى بنى وطنى ظنين 
لربى ماعملت , وعند قومى ديوى» حي نتلنمس الديون 
نعم عند قومك هذا الدين ؛ وسيوقٌ دينك , وستظل 
ا تقول : 
أشد عل الفنونيدىءواق لفى زمن جبالته فنون! 
وإف لآرى أمامى مشبدا ل تضعف ريشة بحرم فى 
رسمه ع وم شقصها لون حين صوتر الخاثر ع فقال : 
وجودى ماعرفتك غيرمعنى2 تخلغل فى الخفاء. فا يبين 


ب لاد 
غريق ف الظلام.ولامخاص ولا جسر بلاذ به أمين 
6 عليه سور من عباب تضل علل جوانبه السفين 
ما ويضربالتيار وجبى أبن أنا + أحر أم سيجين 7 
وأضل أنا أيضافى عالم الاعجاب حين أقرأ له من 
قصيد نه م من شموهى 6 : 
بين عَبنى وما حولهما صحف منشورة للقارئين 
يعطف السطر عل السطر كا 
يعطف البا كى عل اليا كى الحزين! 
عد عد عد , 
هذه هى نحة قصيرة عن حرم شتها هنا أحد المعجيين 
أدبه : ممن يسمونمم'ثائرين على الآدب القديم الذى حرص 
عليه حرم كقائد عظي . وانى لعجب بقوله حين بقيد 
الأآدب الحديث بأنه « زيادة فنية تعطى صو راًمعزوبة جديدة 
وتخرج مزاج جا أدبا ضاطل آلا أ أسأله :اذا لارئ 
فى مذهب الشعر الجديد من عناصر القوة والخلود ما يراه 
القائمون به والعاملون لنششره م بقول فى محاضرته ؟ 
وأرى الاستاذ امحاضر لايشجع اللاساوب الرمزىالذى 


55 / د 

ةا كرن الوفافسرنا قا وار ادق سد ةين فل 
ألى شاد 
عُودى الى ظل المساء فتلتق روحين للدنا بغير رقيب 
نمشىع ل أرض من الحلا ملم تبسط لغيرالحسن والتشبيب 

وقوله أيضا : 
قد رشفنا منى الي ينغ واوتوينا من اليب القدس 

ويعجب من أن منى الحاة مما برشف , واللبيبٍالمقدس 

ما يتقع الصدى ويطفىء الغليل .. . مع أن الأستاذ محرم 
اذا ترك نفسه على سجيتها 5 يلتفت ناحة المحافظين وجدتاه 
من أصحاب الأسلوب الرمزى وسمعتاه يقول : « تمل 
الألفاظ مرح المعانى» ؛وكم فى هذه الملة من صور شعرية 
جديدة ] 

على أن الذى ماد نفسى إعجاباً وطمأنينة برسالة الآدب 
الحديث ذلك التقدير الصادر عن نفس صافة ودوجر سام 
من شاعر يفخر بهالآدب الكلاسيى لشاعر بجداد موهوب 
مؤمن بفكرته مخلص لرسالته . 1 


سابد 
واذاكان جمعية ه أبولو» أن 0520 3 الادياء 
عل هذه أ لاضرة تامة” انها فى الوقت عينه ليسرها أ ن تذيع 
انان أردما يداد اليا لمكن ل 


القاهرة فى ع أغسطى سنة عمو 


ُ 


ودس و 3 0 ف 
عرو 2 » ١‏ 0-0 
ا#رر وسادى 
منج دلوا بأ لتمة له 


0 
إلى هذا الجمع المثقف والجبور المستير أزاف تحيتى 
وشكرى : ومن حقى وحق كل فرد من الاسرة الآدبية 
الفاضلة أو المجموعة الراقة التى تحب الدب وتعرف ماله 
من مقام عال ومنزلة رفيعة أن نيتيج ببذا إلبعث الأدبى 
اميل , وأن نستبشر مذا القبس العلوى الذى يكشف تنا 
عن مواهب فنية عالية » وعبقريات أدبية عظيمة تلخت عليها 
عواصف الحماة المادية العاتة , واضطبدتما الثقافات الخاطئة 
تأصوزض فى حظيتا )و حتفت أو كادت تختق تحت ركام 
غير حدود من الجبالات والأاهواء ؛ بين الأادب والمادة 


5-0 
معناها المعروف فى عصرنا هذا , عراك قدحم , وخصومة 
تسديدة : ولكن التاريخ > حدئنا أن هذه المادة لم تبلغ من 
الفجور والكفران رسالة الأادب فى أى عصر من العصور 
مابلغت فى عصرنا هك وق سلنا هذه . هى تحتقره فى غير 
حياء : وتقاتله فى غير رفق ولا هوادة ؛ وم ى إذا سكات عن 
داعية هذه الحرب الفاجرة قالت فى غير م اللاة : إن ملاك 
الحضارة الذى يقبض اليوم على العالم بيده الذهبية الضخمة 
يحد فى الاصحام الآول من انجيله أن الآدباء والشعراء هم 
أشد لا دم ن العمران ؛ وشريعة الياة وأن رجلا 
وانكدا أذ 2 صعغيرة فى مصنع خير من ألف شاعر وشاعرة . 
كدت المادة وضل شيطانها لاسر 7 ضلاك” 0 3 

ابنأ لغية مفتونة ع وإنك لترون جنا, ابا العظمى فى عصر 
طفيانها . أليس هذا ااظ ظلام الصاخب الذى ابتلع العام أمرة 
من صنع يدها الآثيمة ؟ ]أ نسيتم صراخبا وه تبك متضرعة ؛ 
وتجفل مذعورة من ضربات الحرب العامة ع تستغيث فى 
حمى الآدب : وتشكو اأسيف والمدفع الى القلم ؟ ! أنسيتم 
تلك الدموع الحارة آسلطبا على القلوب ء عسى أن ترق » 


وتسددها الى العواطف » أعلبا أن تلين وتشذق ؟ أنسيت 
شعر القيمة ع وقصيدة الفاجرة ؟ باويليا _ انبا ما انتصرت 
الا عوسيق هذا الشعر . ولايجت الا نمام هذه القصيدة ! 
ذلك شأن المادة تقاتل الادب . فأما الثقافات الخاطئة 
تضطبده , وتجبدأن تذ له وتغمره» أماهذه الثقافات الجاهلة ع 
الثقافات الغبية المقفرة من كل معاى الل وعتاصر 
الشرف , قهى صورة من العسلم المريض والمعرفة الجرباء » 
صورة من الآثره والحقدء والخيث والضعة : صورة هن 
جنون الزمن » ومجون المقادير . ولكن ماذا عسى أن 
تفعل ؟ ان الأدب لنادض , وانه الى متصرف ») هو دائم 
القوة , قائم السلطان . 
1 نا 
م أنى شاد 
| المكتررتك أوشادى أ دب كير » وشاعر مبتدع 6 
سع الشور » بعيد مدى الصيت ؛ يشغل فى صميم الحركة 
ره رخا رومن فيها تر 
فيوصفه اذا قلت م إن الدك تور أباشادى حركة ع 


مالا 
شديرةاليقظة » دائمة النشاط , تشغل قسما كبي را فىء و سوعاتنا 
0 مناطق حاتنا العقلة , 
نحن حين نكبر هذه الحركة أو نشيد بذ كرها , لاتفعل 
شكاً من ذلك تطوعاً أو مجاملة » ولكنا نفعله ونفوسنا 
مأخوذة بقوة قاهرة , وساطان حكير . رذق الدكتور 
أبوشادى نفساً ثائرة ؛ وذهنا صافاً , بينبما عقل جامع , 
ع ا ا 
فو منظومة فنية على جاتب عظ لم من الروعة والجلال ؛ بل 
هو فى ذاته مصنع كبيرمن أجل" وأعظم مصانع الفنالأدبى 
الذى تأهب الوم لغزو العقول والافكار واحتلالنها 
تحت لواء النبضة الأدبية الحديثة . وبقوة الاسلحة الجديدة 
الى سرف ا يرون كبريات 
دول الآارض ومالك أ إعالم تان من و يلات الحرب وتلح فى 
المطالبة بتخفيض السلاح . 
اسنا تخمئى عل مملكتنا الآدبية شراً » ومانحن مناشدين 
هؤلاء الغراة الكرام حقاً أو رحماً : فليتقدموا راشدين , 
وليقذفوا بكل قواهم وأسلحتهم فى هذه الميادين ٠‏ أن سياستنا 


الآدية واضحة , وهى قائمة علىعظمة الفن : وفلسفته الآايدية 
الخالدة ؛ وستموت بهة الشيوخ وتخلو املك فؤلاء, 
ولكن لايظن أحد أنا كغير نا من الناس خاضعون لسلطان 
اموت ١‏ انا أشسد مانكون قوة وعصلا اذا استرحنا فى 
قبورنا فنحن كن رج من النافذة ليعود بعد قليل من 
الاب ؛ وهل كان أشياخنا الأولون : أيوتمام . والبحترى . 
ومسل بن الوليد» والمتنى » وغيرم أحياء يمشون على الارض 
وهم يؤدون الينا والى غيرنا من السابقين رسالة الدب 
فتحملبا ويدفمون عير اهم العظيم بين أبدينا فتضطلم به 
ولقوم ‏ عليه ؟ 

إن لالكارس دوين ناكا بو لمعنه انكر را 
من أفراد هذه المجموعة الناهضة الى يقال إنها ثائرة علينا , 
وليس المقام بمتسع فنفيض فى شأن التجديد الآدنى وشببته , 
ونبين مابنغى أن يكون له من الحدود والضوابط ؛ وحسينا 
أن نقيدء بقولنا : إنه زيادة فنية تعطى صوراً معنو ية جديدة ع 
وتخلق مزاجأً أدبياً صالخا . 

الدكتور زكى أبو شادى من أ كر أعلام هذه النبضة 


8 


الادبة الجديدة : فبو يغذما بنشاط عجيب ع وبسير فى 
طليعتها باقدام نادر , وشجاعة لامثيل ها وهى تستأئر بقسم 
كبير من حيأته الموزعة على جموعة غير قليلة من الأعمال 
والشكون » وتتحكم فى جانب عظي من قوته التى تتناهبها 
عوامل شتّى وشواغل كثيرة , وهذه مؤلفاته الكثيرة العدد 
المختلفة المواضيع تحدثئنا بأقصم له وأوضح بان عن تلك 
قر يحة الخصبة وذلكالشعور الأدفى الفياض اللذين يلتقيان 

ف نفسه الداعة الهشوب والاشتعال : ويتعاونان على تأدية 
أغراضه وبث أفكاره : 

وف صديقنا الدكتور سجية غرببة : وخلق غير مألوف : 
فهو يتعرض لانقد ‏ وحرةض عليه » ولا يرضى منك بكلمة 
التقريظ تكتها عن أثر من آاره » أو مؤلف من مؤلفاته ! 
تلك ولا ريب من أديينا الكبير ظاهرة جديدة فى الآدب » 
وبدعة ما لنا مثلبا من عهد, وإنما تحن قوم تحب الملق , 
ونعشق الثناءء وما النقد عندنا إلا صورة من الحقد » ومعنى 
من العداوة ؛ وقَلّ أن جمع بل كلق تسن واو كلوه ساردم 


ا 
وإنما يفعل صديقنا الدكتور ذلك ليعلينا فضيلة الشجاعة » 
وبروّضنا عل الحرية والنزاهة , وإنه ليكشف لنا من حيث 
ما لا يريد عن ذلك المعنى الدقيق الخاص به . ذلك :هو إخلاصه 
للفن وإيثاره إباه على نفسه , ومالى أفصل بين فن الدكتور 
ونفسه ؛ وقد اختاط بها , واختلطت به فهما كل" متصل » 
ووحدة ماسكة ؟! إنا لنرى هذا ونعرفه فى كل ما تتذوّق 
من شعرهع ولك أن تؤمنوا بذلك فغير قلق ولا ترد . 
نا 
ديوان الشعلة 
آخر ماظهر من الاثار الشعرية لصديقنا الدكتور (ديوان 
الشعلة ) وقبل أن نتناول مايسعه المقام من موضوعات هذا 
السفر الفنى النفيس لا نرى بدا من أن نزيد ما ذكرناه عن 
طريقة الدكتور وإخوانه أهل المذهب الشعرى الجديد 
إيضاحأ . فتحن لانتصر هذا المذهب عل اطلاقه , ولا رق 
فيه من عناصر القوة والخلود مايراء القائمون به ع والعاملون 
لنشرهء ولكنا لانرى مانعاً من دراسته وتتبع سيره؛ بل 
نحن نرى حقاً علينا أن“ نقبل علىمواضع الاحسان منه 


إقبالنا على كل مانست<سن من بدائع الفن الشعرى , وأن 
تومن فوق ذلك بأنا مكلفون أن نذيع مايقع فى نفوسنا من 
عمل هذه المست<سنات , فعلى هذه القاعدة , وفى حدود هذا 
المذهب الذى ارتضاه صديقنا الدكتور ودأب عليه : تقول 
كلمتنا ففديوانه (الشعلة)» على أننا إذا فظرنا الى شعره رأيناه 
غير منقطع الصلة بالقدحم كل الانقطاع . فالدكتور يعرف 
لهذا القدم حرمته , ويتاثر بمافيه من روعة , وبما له من 
جلال» ولكنه من فتنته الآدبية التى استولت على عمله 
ونفسه , وجرت فى عروقه مجرى الدم , لا يكاد يملع من 
هذه الصور الشعرية الا بالجديد المبتكر , فهو مولع أبداًمهذا 
الجديد المتكر , بروض نفسه عليه ويطالب به سواه ع 
ولولا أن يقال تعجل للقبته ( بالشعر المفتتن ) فانى لأرجو 
أن يلقب قريباً ( بالشاعر الفتان ) . 

فى هذه الشعلة الروحة المتقدة من شعر صاحبنا ألسنة 
مختلفة , وينابيع شتى , تتدفق بكثير من الصور الرائعة , 
والآلوان البديعة الشائقة , وهو هو فى كل لسان وشوع » 


32 
الطائر المتجول : - نظر فى مصر وشؤونها » فكان قلبهاالجريم.: 
باموطتاً كل" مافيه يودفى وكل مافيه أ: تراحى وأ لامى 
هذه إحدى صر خاته له » عشبا 0 ولوعة ٠‏ لتسمعبا دمر 
فتعرفه ) و تدرف أن ذلك الجرح النم تعار الذى مله بين جنييبا 
قد استحال شعراً حاراً » خرج ملنياً من فم أحيم أنانين 
الارار 4 وشعرائها الاجلا 
نظر صاحبنا الى التحزب السياسى يقطع أوصال الوحدة 
القومية ف مصر . ويقضى على تلك الامال الحلوة التى هى 
عصارة الدماء الركة : وماء الشسبداء والضحابا الذين بذلوا 
أرواحهم الكرعة فى سبيل مصر ء فانطلق وجدانه الصا 
مو 3 شعر َف هذه الصورة الشديدة التو جع : 
لوكان فيا وال ' يدت" امريد 
لما “نكينا مرارا لشبوة الحزيه 


ماهذهالضوضاء ؟ أن نالعقولالرجيحه' ؟! 


أعقاصم الاشناء والام لكلو جر عه ٍ 


: لزه 
انا اعحصر جحديل 4 2 ون الى 


رهى شاعرنا ببصره الى الشرق العرفى , فرآه فى مصابه 
الكير ؛ ونكيته القع ورائ اماق فل واعلكل وها 
اماع صيرا أعلى هذه الحال؛ وإذا بصوت رنان تخرج من 
أعماق قلبه الشديد الاحساس قائلا : 
مهأ كدر كلم واحيضة 
وخطب الصايب كخطب الحلال 

ذلك هو تغير الجامعة الشرقية الى تفصل بين أديان1لآ 
ألعر ا 0 لايعرف المصلحون من الساسة وقادة 
لكان مرواما: 

أقل الدكتور أبوشادى على الناس مختير نوسيم 
م ينقد أخلاقهم » و هو تلك النفس الفاضلة المولعة الور 
والجمال» فاذا به برى صوراً بشعة دن الظالية والدمامةع 


و يصطدم بمجموعة دخيضنة من اللوم والغدر, وما اهما من 


يتات 
مساوى. الاخلاق ع وقد اهتدى بوحى من فطرته السليمة ع 
وثقاته العالية. الى أن رذيلة اللؤم مى الأصل فى كل هذه 
العوب والمثالب ققال : 
خرت” طباع الناس عيراً فل أجد 
أحط ولا أغى هن الاؤم فى الناس 
حرفت موقا ل ر أن فى شعره مالا يسوغ فى 

بعض الأذواق , ولايستقر فى بعض النفوسء ولقد قدّمت” 
اسك انه من أمره فى فثنة فنية غالبة , يستعذب فى سبيلها كل 
ثى. ؛ وحلبا من نفسه فوق كل ثىء . واسمعوا ماذا يقول 
للذين يتعامون عن هذه الفتنة ع ويلومونه فىهذه الال : 
كن أنت نفسى , واقترن بعواطق 

تجدالمعيب” ‏ إدى ‏ غير معيب 
شعرى ‏ الذى تأياه - نفس مبجى 

وكفاه أن يحيا بنفس أديب 
ماكان هذ القهر بو :لله اررض ١‏ 

لكنه قلى 6 وروح حبيى ! 


أحب أن أخنى ينك و بين : هذه الصورة قليلا من الوقت 
أو كثيراً لتأخذ 0 العميق فى أذهاتم , 00 
لصوم ,| السحرى مفسرة 0 تلك اللغة 9 جى ابتدعبا الشاعر 


لنفسه وللفن الشعرى معأ وأبه فتنة هى أشد من هذه ؟ 
قال التاعر من 00 الاول ) فى معنى 
السلوان : 


مالى أروم من اجمال عزائى فأعود مغمو رآبروشقائى؛ 
عبات [الدلوان: انافاى. ألم وأن صرق وخا 
فى أية لغة غير لغة الدكتور أنى شادى يقال مثل هذا ؟ 
قف سوه اد كور وماة اود المارات و 
كوا ى الله وروي قن عذاض كيو و لرعة الد انق ع 
3 الصير » ونوعاً من الراحة ؟ ! الال , والعذاب . واللوعة 
عرزاء وراحة ولعمة ؛ آمنت” بالله ! 
ما كانهذ ا الشعرمن لغةالورى لكنه قلى 2 ودوح حبيى! 
انظروا الى قوله من قطعة فى ( الاوتار ) : 
فدهن الس 6ائنة "ساروا لسو ماده 


أى حسن هذا الذىيترشفه الشاعر 9 كاد يقتله الظلماً 
الى كلى حسن فى هذا العالم وما وراءه من عوالم الحسسن 
الحقيق , واجمال الصادق اسم 5 هل عل أن الحسن 
ل 0 ١‏ ا 5 9 1 
واجمال ؛ أو أن شيكاً آخر منهذاالنوع , ,أخذ حك الشراب 
الذنى بترشفه | 5 أو جر حه ؟ ١‏ ثم ماهو ذزك ألاناء لعجب 
الذنى تحمل هذا الشر اب . ويشتمل عليه ؟! شول الشاعر أنه 
تفحة الحسنذاته 0 ويزيدتا من إبداعه هذا فيعى هذه الإفيحة 
وان ٠و‏ شول لنا وهو مس ا ل فى افتنانه إن للحسن 
مناهل أخر خوك برد عبر هله النقعدا ت الى تامع الى 00 
الرققة سس جدانه الفيحاء 3 ورياضه الأريضةه 3 6 رآ 
00 د ٍ 00 00 أن الشامتر الام سخر بعقولا 
0 : 0 03 الشهفافة والنفوس الصافلة 
هن ألمنة هذه الفعلة آل اعالم الكتور نيا علنا ف 
ظلبات هذه الحاة الباردة صورة فنة لاذعة 7 أسمها اللبيب 
المقدس ) وهذه جذوة منبا : 


قدرشفنا 'منى الحاة شغر وأرتوينامناللبيب المقدس' 
تلاق الشفاه . وهى ظاء ‏ حمتظمى عل ارتواء » و تنعس* 
وتطيل اللقاء . وص سوأه عن حيأة بوجدها تتنفس"” 

حتى 'منىالحياة فى لغة الشاعر وفه ما برشف ع وحى 
اللببب عنده اينع الصدى 4 ويطفىء الغلل ؛ وهواعايتميز 
هذا لآنه طيب مقدس » قن يستطيع إذا أن يشكر عليه 
أنه ارتوى من هذا اللبيب الذى براه هو ويجب أن نراه 
نحن أيضاً - ففضاً من الكوثر ؟ :هذه صورة : وأخرى أن 
اأشفاه تتلاق وهى ظمأى فتر وى م تظلماً 5 قتذيل أو 
ومس 3 أوهى شرو عن للك الحياةالى تنطق بوجدها 0 
وتتنفس عن المبا ! 

صورة طويلة عريضة ,كان للدكتور مندوحة عنهاء 
لو أنه جرى على الشائع المألوف من الصور الشعرية فى هذا 
الياب 3 ولكنه لأ بريد إلا التجديد والابداع 5 فبومعذب فى 
تصوراته معذب خواطره وأفكاره ؛ معذب كل 
وفىكل حالة ؛ ولولا أن تلعذاب عنده معنى آخر غير معناه 


المعروف لناء وطعماً هو غير هذا 0 فط 
وألفناه لرئينا له : وأشفقنا عليه كل الاشفاق ؛ وأ نعي هو 
أوفر من ذلك النعيم الذى بحده شاعرنا الكريم فى عذابه 
هذا ؛ وهر الذى بقول فى هذه القطعة ع أو الجذو: : 
* نظمتها للأغاى رأبً سحر لسحرها لس 
نا ا ال 
( من جى ثغرهاأ قبست * ظيمى ) 
أنه ليعود الى اللبيب المقدس ؛ ومايف.ضه من حياة وقوة 
على نفسه الحترقة التى تتألم لمصابهاء فينظر الينا مستخفنًا ‏ 
ويغنى فى حنان ورقة : 
رب شدو ما أطال حياتى لطياتى من اللبيب المقدس' 
الدكتور زكى وق شادى روح فنية ساحة فى فضاء غير 
عذودنيق عابي الفن و وهام لياء ومني اغاين 
والمفاتن هى التى تلبمه تلك المعانى الدقيقة التى نراها فى شعره 
وتوحى أليه هذه الصور ألى لم يألفها الحقل الآدى فيا ألف 


سن ألوان الشعر وضروبه ع وهذه نغمة غنائية من نغمات 
تلك الروح الراقصة فعاءبا اميل : 


---30 
عودى إلى ظل المساء ع فتلتق 
روحين للددنيا بغدير رقب 
مثى على أرض_من الأحلام م 
شط لغير الحسن والتشيبر 
إن فى هذين البيتين الا واسعاً للحيرة : وامهما ليثيران 
فالنفس ذ كرى حادثة الاسراء , وككف اختلف اللاقدمون 
فيبا : قن قائل إن الاسراء كان بالروح وحدها ومن قائل 
انهكان بالجسم والروح معا : 
عودى إلى ظل المساء » فتلتق 
روحين لديا يشير رقب 
هكذا يقول الشاعر فالبيت الاول, وهو ل وكان بتكام 
بلغة الناس لفبمنا من قوله ( فتلتق روحين ) أن هذا الالتقاء 
روحى مخض . ولكان لنا من البيت الثانى شاهد على ذلك » 
فبو يقول فيه: 
عثى عل اررض امن الأعلام 0 
“تبسط لغير الحسن والنشبيبٍ 


كان 5 


ونوج الج مل هذا الوجه قوله ( بمثى على أرضر 
ف من الأحلام ) على أنة فىهذه ( الأحلام ) صورة أخرى 
أن الشاعر والى بناجيبا إما بلتقيان بطَيفيِمَا » فعلى 
1 جه المتقدم يكو نالشأنبصدد مايق ولقيس بنذرح فلبنى: 
فان تلك لبنى قد أنى دون كرما 
جاب منيعً ؛ ما إليه سييل” 
فان لسيم الجو و الدع يننا 


ع 


ونبصر قرن الشءس حين تزول” 
وأرواحنا إن ضمنا الليل” تلتقى 

ولعي 1 'بالببان. فيل" 
وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا 

شباء رع نما النعجوم تجول” 
وعلى الصورة الثانية تكون أرض الاحلام فى قول 

الشاعر هى ( وادى الكرى ) فى قول ابن هالى” : 

عيناك أم مغناك موعدنا , وق 

وادىالكرىألقاك أم واديك ؟ ؛ 


كل ا فوم »؛ وتأويل” بقع بين بين , فليس 
لآر د والاحلام عند الشاع ر ما هما عندنا من الوصف , 
وألحق أن فق حيرة شديدة من - هذن الليتين : وهذه آي 
كرى عن آنات ذلك السعدر البايق 5 إذا ا الك كذوز سٍ 
أو الاصرى الفرعوق. إذا أدب ؛ ذلك السحر العظيم الذى 
سلطه على عقولا فى هذا التوع من شعره ! 
للدكتون تصيدة ا( الأطافت ]ماني كرا : 
م ا الأطياف امك 
- لاع و 
وبينة جموعها ص المات 
0 إل قلب” لى عله 
ولكن" تجاذدف قلبى الاق 
وقالت : إن عشقت » 5 علينا 
قارب الموتة لأباه الموادة 
5 ثم 5 
وإن الحب سحر ) عبفرى 
0 العقرى” المعجزات” 
مر أمامىت الأطيافة لكن' 


دن الأطاف م غابوا وماتوا 


لار ل 


وأخثى ينها طيفى . فإلى 
تحطمنى الفيدو 3“ العامفات” 
0 00 جراح” نفسى 
الاى الدفيئسة هاتفات” 
و ا للحياة بلا شكاة وكم نفس صمو شكاة” 
وماشاق الما تالقلب الا وفىمعناه دين" أو صلاة” 
ومن قول الدكتور فى هذه القصيدة : 
وتضحك قتتى وكآن: حفلى 
من الحسن القطيعة” والشهات” 
اذا "عن اموق #السر موت” 
وهل تنفى الماتة الفلسفات” ؟ 
ها اك ساتيزه هده الضووة الواجدا نك الباوعة فى 
النفس من الآاخيلة والمعاق , وما أحسنه منظراً وأبدعه 
مرأى أن تطالعك الأطياف من خيال الشاع رأسراباً شى, 
وتمر بك وهى سكرى , ولكن مل فهذا غول الموت يتخطر 
بينبا؛ وهو أشد مايكون صحواً على كثرة ماشرب من أطاع 


ةل 
النفوس وآماده! , وما هذه الاطاع والأمال الا نشوات 
الحاة الطاة : أو ماينشى, هذه النشوات وبعثها | 

يحن” قلب الشاعرالى الموت ليست ربح من علته ؛ فتجاذبه 
الحياة' بقوة وعنف و تصيح به: كيف تريد الموت وأنت 
تعرف الحب ؟ وهل الحب با أبا شادى الا ذلك السحر 
العجيب الذى يصنع المعجزات , ويتغلب على كل شىء 
فى هذه الحياة ؟ 

يعود الشاعر بعد ذلك فخثى أن مر طلفه بين أطاف 
الموتى » ثم يسهبفى شكوى الحياة : ويقول إنه يكنم [ لامه 
ولكن جراحه #كثم . وان فى صمته العميق ضجة كبرى . 
من الشكوى ع وائه لاحب الموت لذاته ,واما يحيه لما وراءة 
من جمال الحياة الخالدة , فهو اذاً فى مكانه من دولة الحب ع 
وعالم اجمال , بل هو بريد الل الأاعلى » والغاية القصوى , 
ومن أجل هذا ( تضحك فتنته) فلندعبا تضحك مليآ؛ ولننظر 
الى أى مكان يلغ بنا العجب من هذه الفتنة الضاحكة ! 
قطعة أخرى للشاعر : 


جد ادم 


اقواللب هدرو روعاف .“تكن الخغانا'ى ماهر 
أنع الو داقع أمامى أكذا الشخر حى وأهيامى؟ 
نكبى هل هو اليعث اللا كد 
هل أرجٌ منك نوراً أن يبيد" 
أنت يامن صفت أكواناً عديدة 
1 عبد هق نفس وحيده ؟! 
هزهاإلاً كد نأووطن أولها إلالدرب يؤتمن؟! 
ربةً وصل هو هجر فى احتيال 
رب" صدق هو وهم وخيال 
نشنى : واغفرى صمتى الطويل 
7 قُْ سكونٍ إماؤه الحم أجميل 
فى ذهول بن ألوان الجنون 
امال دوو واطمي امون 
فيعبادات تولت فى سراعا 
ش وسقتنى خمرة الخلد ابتداعا 


هذه الوقفةطالت 4 فى خشوع وفؤٌادىمثل عيى ُّ دموع 


5 ا ع 
وقفة كاذك سجود| هن شعورى 
تقر انق مموعا اق طاميوطة 
عادت فتنة الشاعر فعبست وراحت أن و تتوجع؛ بعد 
ذلك الضحك الذى يحاويت أصداق ه فى ملح السحر ء وعام 
الال » وماق ذلك من عجب فبى هنا فى حرم العبادة, 
وراب الصلاة , حى هنا فى موقف النسك والخشوع ؛ومقام 
السجود والركوع , انها لمن صلوات المؤمنين ‏ وعبادات 
الائمة الصالحين 
أنت يامن صخت أكراناً عديدة 
أتصدن 0 نفس وحيده ؟ 
اانا شرل لعاف قرها جاه موك عدن قنش ها 
قدرتها على خلق الآ كوان وإنشائما , ثم يالحافى تاطف : 
ماباها تضيق بامال نفسه قتصداها عن ملكو تبأ وتدع هذه 
النفس الواحدة فى عذاما وعنتها ؟! 
رب توصل هو هجرف احتيال رب" صدق هو وهم وخيال 
إن هذا لمن الصور الشعرية الرائعة , والقطعة بجملتها 


الا لد 
من الشعر المي البعيد الآثر فى النفوس ؛ ونظرة الى السكون ع 
والذهول ء وألوان الجنون » والحسن الحنون . ترينا منزلة 
هذا الكلام من الشعر 
قال ااشاعر من قصيدة جعل اسمبا ( شراب الفنان ): 
أراغت كعابسة الغيوم 'هنيبة 
ثم استتبة لما هوى ومرادٌ 
فاذا الحياتٌ لالىء فى تاجها 
نثتاقها » واذا المماسة بعاد 
هات اسقى هذى الحياة ما وعت" 
أيكون من دون الحياة معادث؟ 
ما العمر” الا ما تذو'قه الفتى 
ارذكي :اللياة سرارة قات 
وآصاف 3 وسكمة عالية , يظبر بينبما الشباعر فى 
تاج بديع من تيجان هذا الفن الذى أذ حظة كير من 
شرابه , فاذا هو تمل الالفاظ , مرحم المعانى . 
وقالق لذ كر ى التاسعة لفقي د الفن الغنا ف الشيخسيددرو يشمن 


قصيدة عنواتها ( الفن الشبيد ): 
ذكزى نجل على تمدى الاعوام 
١‏ اللو تق تزاف واي 
الينث الى 0 من وحيه 
غة* القلوب ع ونشوة الاحلام 
شع الحيار 0 ما أيدعت 
هذى العاذج” من مال سأم 
ملكوت الفن ؛ والميت الحى , ولغة القاوب » ونشوة 
الأحلام » وشعر الحيأة . والماذج الى تبدع امال السامى 
كل أولئك من “غرر الشعر وأوضاح الكلام . وقال فى 
بع لجو 
وم أمغرق خصى بالمدح 
ال مل هاج ا 
0 له ان 
فرأبة مد ييح كَرَسشقٍَ الال 
ورفقاً بقلب شر الطهموم 
وما زال فى خفقم لط يالل 
1-6 


يكافم حى الشعاع اللاخير 
و ذال ما بسن صحب وَل 
فى هذه اللآاسات من أدب النفس 0 الرأى , 
صورة الانسان الفاضل : ل الفنان الكيير 1 
العائق العيعة, إن كاك لي من “خاق شاعر نا الكربم, 
وكعاع فل مرو 
قال الشاعر فى معنى قوله ( صائد الخبال) : 
وقفت' على ضفاف الم ألقى 
شبا كبى طالباً أتصى التحال 
وما عر اليا تعر 
كل عن كان هيات - اطباك 
فالى قد عثرت” . واضعت منى 
و 5 العالناوياة ال + 
موقف” مظل” للشاعر الكر.م , فى جو مشرق من الفن » 
ومقام حيرة » فى معرض سداد ورشد. مسكين حتى الال 
بتعذر صيده عليه أنه ليقف على ضفاف أوقبانوس الحاة 
“يلق شبا كه فبعثر . وتضييع "طابتة . وتخونه الشباك . 


عت ة*ا سد 
ويسوء حاله , ولكن مأذا بريد وهو يطلب أقصى الحال ؟ ! 
لبته طلب أدناه . 
قال الدكتور فى ( عاصفة الربيع ) : 
عصفة الجو بلفح من ضرام 
وعجاج كشقاق ىُْ غرأمى 
أثتراه من زفير ا 
9 5 مضى كعذاب العاشقين 7 
ضنت الشمسرة و5 الشمس مخل 
نا ستيعد الحرمانت عقل 
من ترى برعى هواها ومناها 
وهى تفنى فى تناسى تمن براها ؟ 
أكذا فى الور يغقانا الظلام 
وتعانى فى حمى الطب السَقَامٌ : 
أىّ فت ريع الستببة سي ا 
ونذوق الحب ارهاتا ورقا؟ 
يا حياق كيف ترضين البعاد 
فى أوان الحبءحتَّى للجاد ؟ 


إلسمى يارت ء 3 وجود 
كل مأ فيه 00 2 ج<ود 
ما زفير النار فى هذى الجنان 
وما الاحسان من طبع الحسان 
إنها سخر من الدنيا بقلى 1 
بعدما عذبته من أجل حى 
لهذه الصورة الفلسفية الميلة زازلةعنيفة فى النفس » فهى 
زوه كر من الفاعر عل 514 الطيحة الى ل رايد إل 
أن تكون كقطعة فنية من رائع الشعر : تسق فى أقوم 
نظام 0 أبما انسجام دق إنْلم تكن كذللك كانت 
عارية عي !سن خالية من المعنى 
أى معن فى أرميع في له تشفى 
يدوق الحب إرهاقاً ورقاً + 
وليس هذا كسب , فهى نل تكن م بريد صديقنا 
الدكتور ابو شادى كان ذلك نوعاً من السخرية . 
اياي مني لكا يقلن 
بعد ما عذبته من أجل حى 


يحق لفتنة الدكتور أن تضحك مرة أخرى , فانها ما 
برحت تستدرجه حتىقذفت به إلى السماء ! 
ومن قول شاعرنا فى الحزبية : وهو من الحكم الوطنية 
الغالية : 
أرق الو ى "لوقا قاع عو فا 
فكيف أقس الحق بالغض والحب ؟ 
وأى مال اللتغالى اذا قضى 
على الود بين الناسء أو أمل الشعب ؟ 
هزيمة نفسى فى بحجسال مجسة 
أحبةٌ الى نفسى من النصر فى الحرب 
وقال يصف مصر : 
بل تسود به السخافة وحده ا 
ومحد المفتونف . بالتخريب ! 
ول الشاعر هذا البيت فى مصر » وهو ألذى حمل لما 
أصدق الحب ؛ وأصق الولاء» فبو من قبيل قول جميسل 


ف شنة : 


اب 
رى الله فى عيى” بثينه بالفذى 
وف العْرت من أنابها بالقوادح 
إنها لغضبة ضاحكة من فتثته ع وهذا ه اخرالق عييه 
(الضاحك الباى ) وعو أحسن ماقيل فى با بالشعر الوطنى : 
أبى على وطنى العانى » وإن سخرت 
نفسى بنفسى , فانى الضاحك” البا فى 
ما للضتباب طغى , والقمس' مشرقة” 
1 وما لازهاره فى سجن أشواك ؟ 
أبعدم” الروض” جتان ”يشذابه' 
فى عالم بحمال العيش ضحاك 7 
أم يعدم" الور > مُجل منه ترقبه 00 
0 للضباب معان فوق إدرا كى ؟ 
واكاك بن از ماناه لسرا د اقم ورد 
ماجليه هذا الجنون على هذه الامة من أنواع الشر وضروب 
البلاء. فيقول: 


داء الزعامات, كم حر ردم عل 


لعد 0 ع 1 اطراقٍ 0 إٍ 


ومن بدائع شعره قواله فى صديقيه ( امجهر والهيكل 
العظمى ) : 
باعورى أن عق ذا حمفاى. ٠‏ .ادق 
انلف كلها فم نانك فاضي النضاة 
(تهرف الكذبيوماً ولا حديث الروأة 
٠ 0‏ فك من عالم الغيب آت 
0 

با (هكلى ) أنت ختى بل أنت والله ذاتى 
بيشت حياً وميا وفى إلىات حياتى 
مخالك الناس” عظماً معلقاً ‏ طالجناة 
وأنت أنت تجقٌ على السنين العواى 
1 8 غاءض الفلسفات 
1 ا وكنت( داعى الدأعاة) 

ولصديقنا الدكتور أَغنية بديعة ‏ سماها ( ثأر الحب) 


5 


فليتصور كل أديب ماذا يقول أى شاعر اذا تناول غرضاً 
كيذ + اق لعن اللو ارون اذا ذا عن عار كدسواية لثأن 
هائل عظيم » قد يدفع أحياناً حكثيرة الى إراقة الدم ع 
وإسالة المهجات والنفوس , فاستعدوا إذا لآمر عظيم ! 
ا 5 
كيف يأخذ ثأره ع واسمعوا ما يقول : 
لا تخاق الثأر من تفسى المبيه”* 


أنه 3 عبادات عجسة' 


تأر نفس تتفاق فى هواك ١‏ 
7 العاف جت شر نالك 
اام لك رحا جه 1 
كتناهى الظل ف النور افنتانا 
اها راوضى وعدي تمان 1 
تغريان الم أب ميان 
فق فق عاداض. شال 507 
أجمم الحس وأطياف الخبالر 


وإذا و قاقد 15 جردي 
لك نامراة أحلام الوجود 
لست" من _تحيا_للون من أهيام. 
انما أحيا وأفى فى الغرام 
أشرب الكاس ولا أن الثمالل: 
كالندى إذ يرشفة الصبح جماله” 
كيف أرط ىرشفةمنك وأتى 
أنك الكأ س الى تفتر أنسا + | 
عللينى رشقها حتى النبايه” 
حذا هذا التخالى فى الغوان؛ 
هذا هوئأرالحب عند شاعرنا الكريم : عبادات روحية 
خالصة , وقرابين قدسة طاهرة ١‏ ولو أردنا أن ستقصى 
مالصديقنا الدكتور فى ( ديوان الشعلة ) من البدائع الشعرية 
لشاعدت بنا الغاية » وتطاول المدى . وجلة القول فيه انه 
شاع رحو العاطفة , دقيق الأاحساس , متقد الذكاء , وقد طلع 
على العالم الأدنى بديوانه هذا وهو فى الاربعين من سبى حياته 


المباركة » ونحن نرجو أن يتبع هذا الديوان النفيس كثير من 
آثاره الفنية الفريدة . وان خير ما نصف به أشعاره فى ختام 
هذا المقال قوله فى الخطرة الآخيرة من كتابه : 
حوتت” صُوراً وآلوانا تناهت” 
بأطاف التخل والمعاق 
فتنسى أو ترى دنياك , لكن' 1 
توأهابالتواطيه والمدييان 
وتعرف كتببها ؛ وكأن” عمراً 1 ' 
جديدا ما تطالم من يساق 
ولعتنق التفاؤل دين حب 
يصادم كر أحداث الزمان 
ابر كرم 


نومام 


8 


١0 
ليس شل أن يداعى له مكانة خاصة بين الشعراء بله‎ 
لحان تدهم وأقدارثم » إذا جاز اديب من الأدباء‎ 
مثل” هذا التحكم .. .. والكنىأدتعىحق أهليتى  بعد درسى‎ 
لنقدشعر الدكتور أبوشادى الذى ءنيت” يتذوق‎  ليوطلا‎ 

أدبه 1 ل عشر سنوات 
وإنى أشكر للاستاذ الصيرف الفرصة الملة الى أتاحبا لى 
التعقيب على حاضرة شاعر مصر الكير الاستاذ أحمد حرم 
حتى أقول كلمة تقدير فى شيخ شعرائ:ا المصريين الى جانب 

إنصاف شاعرنا امجداد الدكتور أبو شادى . 

إن انصا ف الشعرأ.المعاصرين بعضبم لبعض غير مألوف » 
حتى جاء أخيراً بجرود ( جمعية أبولو ) للتتويه بالمغمورينمن 
الشعراء وللاشادة بأعالهمفى #لتها أمراً غر سأ يكاد لا تصلق 
فى مثل بيكتنا » وقد زاد من قيمته عناية* اجمعية باظبار 


شواعرنا المتواريات كسبير قلباوى وجملة العلايلى . وا 


نرى ظاهرة” جديدة طة” فى التجاوب بين شيوخ شعرائنا 
وشامهم . وهذه الظاهرة من علامات الصحة المنشسودة فى 
أدينا الذى ضاع الكشير” منه سابقاً فى مخاصمات طائشة, 
لاجدوى منهأ للأدب . 

إن محاضرة ثشاعرنا الكبير الاستاذ بحرم مثالة عالٍ 
للروح النبيل الذى كشيراً ماحل به الآدياة من التعاططف 
واللدادمي قن عور ناذة” اخازاك عر اظفه از 
متفواق نحو زميل له تخالفه فى مذهيه وجاسه فى بوغه , 
وهى مثال للانصاف الذى لايتعارض واحتفاظ كل شاعر 
بشخصيته وآرائه الخاصة . 

يقول اللاستاذ الها ضر انالك كوو اشام جره 
أدبية شديدة البقظة » دا مه النشاط ع تشغل قسماً كيرا فى 
موسوعاتنا الفكرية ‏ وتحتل منطقة ممتازة من مناطق حياتنا 
العقلية » فحن حين تكير هذه الركة أو نشد بذ كرهاع 
لاتفعل شيئاً من ذلك تطوعاً أو جاملة ع ولكنا نفعله 


دمل 


وتقؤيانا ماود رقزة قاهرة ببوماطان كن د ب وقد 
أضات: أستاذ ا ف هذا الك - على صديقه الشاعر ؛ بل 

هرك + شائع مردد "أ ولعل م نفسة إشعر 
بقوة نفوذه الآادن بل جزم أنه يشعر به لانك تلح فى 
شعره الحسرة اللاذعة من وراء هذا الشعور . . . أنه يعرف 
مواهبه وقوته الادبية : ويعرف نفوذه الفكرى والعلى فى 
شتّى النواحى ؛ وهو يعمل وينجب بلا انقطاع مدفوعاً بوحى 
قاهر لايستطيع مغالبته : ومع كل هذا يشعر بعدم الرضى 
عن جميع أعماله , وبالسخط على الليئة التى لا تساعده على 
استغلال مواهبه الاستغلال الأتمة. بل تدعه يفنى بين 
الحاجة والعذاب والكفاح 0 لاهية أو متراعة” 
بأمداح لاطاء! 00 ينها كل مايعنيه بلوغ المثسل 
الاعلي الذى يسىى اليه ! ترى هذا الآلم أغخر واأمها 
لاذعاً فى قصيدته م الجحود  »‏ ص مه منديوان(الشعلة)- 


وهى من أقوى شعره ؛ وفيبا يشّول: 


نه اليرة 12 ابسال 
ون لم يُطق أن يبل" الصدى 
فيبات يغتى يبر زلال 
مرضت” وقد مخاوا بالدواء 
وجادوا بأرسمة للتسالى ! 
وماذا اتتفاعى بأمداحه.م 
إذا متا من حَرقة واشتعال ؟! 
فبذه الات النارية زفرات مشتعلة منشاءرمتفوق » بل 
من قوة أدية كبرى تعر ف بعد الدولة”ولا الشعب استغلالها 
حكة وإنصاف. فذهبت معظم جهودها سدى وبقيت طاقتها 
مقبورة ومازالت مقبورة » وصاحب هذه الطاقة يشعر ما فى 
أم عض ويستثيره المثل الأعلى الذى بتطلع اليه فيعانىالعذاب 
بين مايعانيه من القيود والج<ود من ناحية وبين توثيه الذى 
لايكل” من ناحية أخرى , والخاصة يعجبون به واللأصدقاء 
يصفقون له : ولكن كل هذا الاعجاب وذلك الاستحسان 


لاينبض بأعماله اثثقافة الجليلة خطوة واحدة إلى الآمام ؛ 
للاننا اعتدنا الاقوال والتهليل ولم تتعود بعد التسائد العملى 
المفيد . ازاء هذا الشعور الأاليم يقول أو شادى ف ديوانه 
00 شعلة ) من قصيدته ,م موت وحيأة » - ص 7 : 
فنت“ أسيفاً عزمتى ومواهى 
ادن عل من ذنى #موهى وأعمالى 
وحيا أخلائى جهودى وما دروا 
جهودى التى ماتت لحزتى وإقلالى 
فيا هوج مت” حولى فوتك راحة” 
وموتك مرآة لموى وإذلالى؛ 
وفى الح إن الدكتور أو شادى ظاهرة منقطعة النظير 
فى الثقافة المرية : فهو قوة مبتكرة مدهشة فى نواح شى_ من 
الادب والعلموالفن وآ ثاره بعيدة المدى فى كل يجال وتجه 
“اليه تشاطه , وقدا تتفع مما الكثيرون انتفاءاً عظيما و والذكنه 
انتفاع | لقومه دون مايشتبى هو أن يكون . ومن أجل هذا 
واجه أقبى حملات الحسد عليه من المغرضين والانانين 1 


وهى حملات لاتكتق بالاقوال بل بين أسلحتها الدسيسة 
والعرقلة وشر ضروب الاساءة ! وتجد صدى كل هذا بارزاً 
لأنقا فى مسر أ عاد انو خافن إنماق عاق النفين 
لاملك أ كثر مر الت لآلامه إذا ملك غيره أن يقابل 
الاذى اللاذى .. 
وخ أء قادى الذى :قوق هه الانداف كل ماران : 
أسعيم فادى وطْنٍ بنفسه > وكله 
يفوق حنّه له عبادة المؤله 
والذى يكاد لايطرق النوم أجفاته ‏ مسدياً ار 
الآدب والعلم والفنة وير الوطرىء والاثسايةة» والدئ 
يقول فيهالشاعر الفنان لد كنو ر أبراهيم ناجى ( صلام1 ) : 
...هر شعلة حفا” هو 7 ونأر» هو قب سح" ؛ 
هوشعاع' طو'اف هتمي بالقلق , منفرد' بالهداية » ضارب” 
فى مجاهل ١‏ اليل : مترام فوق عاب ب جياض مترام هؤ 
رو بقتحم الظلمة ا انا ولكنه يرهب 
( انها 1 وتقواغين” جولاننة” جبرة )تر العال 


بالنظرة ال حيمة الواسعة » ثم تعود مخمضة جفينها على 
دمعة تترقرق فبا , وحسيرة تذوب فى حاجرها هو فيضك 
من سلام وحنان وصفح ؛ يتحدر من نبع قوى” صاف ‏ 
فيصطدم بالبغضاء والفسوة والغل . #0 ل ميل هذا 
الرجل النابغة العظيم , بل هذا العبقرى الفذ فى هذا الوطن 
البىء الحظ » يحارتب ثم حارتب ثم بحارب أضعاف 
ماينال من معأونة ضئيلة » فيتفجر منه شعر الآلى .. وكيا 
شكوى أبو شادى العامل المنجب الذى خجلنا أمما اخجال 
بقصيدة « نشوة اليأس  »‏ ص /" من ديوان ( الشعلة ) : 
ولاتوضوقى أرن حول ما أينسى 
أعيش بأرض للقياطين والاذى 


ع. 2 5 - 
تصبح لك رجس وعسى على رجسٍ 


لاوج د 


حرام علينا تأملة فى ربوعها 
وفها #لى مصرع' الفحكر والحس” 
علام القادى فى المى حينا نرى 
ضدايا المنى أضحوكة الحظ والؤس؟! 
انوليق» اكنال 3 لكان الي 1 
يصول به م صال بالشر والدس ؟ ! 
إخفاف؟ الى الاقساد فى كل مطاب 
قال على الاحسان » حرب” عل النفس 
اروف القدد عن 1ن 
يون فى اليجاء ( عنثرة العببى ) ! 
يبت" أشمس أشرقت” 2 انهم 
وقد خلقوا حربا علىاانور والشمس ! 
عقيق إنا لنسفة أذية خلا تيان 10ل أبر شاد 
مايعاننه من خذلان وجح<ود ومحارية : وما يبع ذلك من 
عذاب وخصاصة وإرهاقلا يُددد , واذا كان شاعرنا قدخلد 


فى شعره تقديره لمن أزروه وأجوفع فو الك جانب ذلك 


ؤإهة- 


0-0 


فائض اللوعة والبث ازاء من حاريوه وتفنلوا فى ااتقاصه 
وإيذائه قأساءوا فى الوقت ذاته الى خير وطلبم ؛ وسييق 
هذ! الجانب من شعر ه كبحب كثيفة سوداء فى سماءالآادب 
ا 0 

فلح إن الدكتور ا وشنايق ظاهرة مقطية انظاير فى 
الثقافة العرية , وهو بسبب ذلك بذوق الحنظل من بد الئة 
الحسودة الجاحدة أ ذاقه من قل ينا الموسيقار الفنان 
1 ا ل عنه ‏ فل 
نعرف قىمته الحقيقية إلا بعد وفاته : وذاتنا الا اع الوا 
ه. ولو أن الدولة أو الآمة عرفت كيف 0 جبوده 
الرائعة برعاءتبا الصحبحة ؛ وصدات' عنه الفقر والحاجات 
الدثوتة اللنافة لكان لانن ١‏ اريف دوو ك2 
عظي” للاأغانى والموسيق العريية . ولكن للا"سف فقدنا 
الرعل انوا ريك راع حاته. ولم ننم إلا القليلى من 
آثاره . والى أتمنى لشاعر نا العم الطويل و الجبو د الموققة 
ف اللبانة + ولكن أختى أن المأساة تكن الآن خر نان 


لاه 
فى الذروة من فنه ‏ نحو شاعر عظيم يسح" بالشعر الصادق , 
وتأق بقده الناشمة ب أو أغزازها الأموئات إل هله 
د : وقدماً قال أو شادى : 
دعنى أعش غير معر وف فغاية” ما 
أجيه بالذكر أعداى وحتّادى ! 
نأبو شادى شاعر” حل مستوعب” للحياة ع دائم التطلع 
الموعأقبل الحراة والى ماوراء الحيأة ! وإذا تأماتجيع دواو ينه 
وجدتهذه الروح متمشية” فهاء لاتستطيع أن تخطىممعالمما » 
ورأيته «شيض بالشعر المطبوع : وكله من النسق العالى الممتازع 
فلا غرابة إذا ثار سخط الحاسدين والجاحدين فتفتئوا فى 
حاولة انتقاصه والاساءة اليه ... وربما كان "معيناً لهم ما تجده 
فشاعرنا منالوداعة الحقة والنساع المتناهى » بل والمساعدة 
على الاصذارمن نفسه بروح الصوف المتجر”د ؛ فيطمع ذلك 
غير عارفيه فى التبجم على أدبه ... وأنت إِذ تجالسه لاتشعر 
أن شكآمن ذلك مه , ولاأن الدهاء تعنيه حالم اللأحوال , 
وإتما كل مايعنيه أن لايعاق بشتى العراقيل دون بلوغ الثل 


بلاوس 
الأعبل الذى يرمى اليه فى خدمة الثقافة الانسانية وفى التسامى 
أدب أمته : ومن هنا نشسأت حسرءه على جبوده المضبّعة 
وعلى مواهبه المدفونة . ومع الفارق فى الاخلاق والطباع 
والاتجاهات , يكاد يعاتى أبو شادى من الجحود مثل ما كان 
يعانى الشاعر الفحل ابن الرومى فى عصره ‏ ذلك للآن 
الشاعر المستوعب الشامل النظرات قليل الظهور بين جيل 
وآخر : فبو لذلك عرضة للاعجاب به وللاستهجان فى أن » 
وعلٍ اللاخص متى ظبر فى بيثة جامدة ألفت لوناً واحداً من 
الآدب فلم تستطع هذى سوا , وكرهت ما عداه وإن يكن 
لذيداً فاخراً ! 

أقاب صفحات ديوان ( الشعلة ) فتكاد تتوقفنى كل 
صفحة من صفحاته ما فيبا من ألوان العواطف والخيال : 
وتاي 0 اله روحية ساممة للحق والج_ال وبر 
أمامى صور * شى من القاذي لع شعر ألى شادى ب شُعره قي 
صياه » وشعره فى شبابه ؛ وشعره فى كبولته فأجد فيا 
جميعاً روح الشاعر الانساتى المتصوف الحساس » المفتون 


عه 


بالحياة واججال فتنة المستمتع واأزاهد أن إهنا الشاعر 
الانساتى . والقاعر القومى » وشاعر الطببعة , وشاعر 
النسك , والشاعر البوهيمى ؛ والشاعر الفيل.وف ؛ وشاعر 
العواطف الجامحة . والشاعر السمح الوديع . وشاعر 
التصوير ؛ والشاعر الغنائى : والشاعر الدرامي - ذلك لان 
أوخاض رودل شمض] سي ا رريضقة أن عرية سين 
اناف مع الشخصية القوية والعواطف القوية فى أسس 
الفن . وهو .هب نفسه للفن و يندم فيه كل الاندماج بشعره ع 
فيخرج لا ألواناً شتى من هذا الشعر هى فى الواقع ترجمة 
حياته بلسان ءعواطفه » وهى صور التجاوب الانوعة بينه 
وبين الحياة . هذا هو أنو شادى الشاعر الذى يعد ( كثارثه 
بمثابة إقلال نسى, نظراً لتقاعله الوجدانىالمستمر ولشاعربته 
التى لاتهدأ . . 57 قر ا القن العوف مرق 
خطرها الكامل فيا بعدع ولن يضيرها بتاتاً ما يتناوها به 
الآنفقها النقاد المغرضين من المآخذ الواهية التى هى أبعد ما 
تكون عن تفهم روح الشعر وعن النقد الشعرى الصحيح . 


حت 

ان هذه الصفحات المعدودة لن تكنى حال لاى تعقيب 
راد منه #ليل نفسية أبوشادى وشعره وموأهه وجبوده 
الآدبية ربع قرن :بل لاتكئ حى للاشادة الواجبة بديوانه 
الآخير ( الشعلة ) وإن كان الاستاذ حرم قد واه حقه من 
النقد. بيد أن لى بعض ١‏ الاحظات التقديةعل هذا الديوان ع 
وقد لارخلو سردها من فائدة : 

)١(‏ يرى الاستاذ محرم ان الد كتور أبوشادى يعرف 
للقدحم حرمته « ويتأثر ما فيه منروعة . وما له من جلال» 
ولكنه من فتتته الاديية التى استولت على عقله ونفسه, 
وجرت فى عروقه بجرى الدم , لا يكاد يقنع من هذه 
الصورالشمعر يةالا بالجديد المبتكر , فبومو لعأ بدا بهذا الجديد 
المتكر 1 بروأاض نفسه عليه ويطالب به سواه » . ولكنى 
كنت أود لصديقنا الشاعر أن يبتعد كعادته عن الاساليب 
العريية العتيقة وأخص” بالذكر قصيدته «الناسخ والمنسوخ» 
ص ,ره وإن كنت لا أتكر مافيها من قوة ال_اطفة 
الجباشة, ولكنى أوثر عليها ألف مرة قصيدته م الضاحك 


ب 05 عت 

الب/ى  »‏ ص و١١‏ التى نوه بها الاستاد محرم تنويباً 
خاصاً . قد يدعو شعر الجاسة الى استعال الالفاظ الضخحمة 
الرنانة فى بعض المواقف , ولكنى أومن بالسبولة فى التعبير 
وحدها فهى أبلغ” رسول من رسل العاطفة 

(0) لعل صاحب ( الشعلة ) أ كثر شسعر اثنا المعاصرين 

فتتاناً بالمرأة : وقد كان له أ نر مود فى أنشاء تقاليد جديدة 
اس مها . وافتتانه بالمرأة ‏ كيفما 
كان أونه- يعنى ف الواقع احترامه لها ومعهذا وجدته سقط 
من ديوان ( الشمعلة ) غير قليل من شعره الصر اجميل فى 
المرأة . ولماكانشاعرنا معروفاً بحرأته وشجاعتهالادية فحن 
لن نغفر له هذا الحذف , وترجو أن نرى ذلك الشعر مثبتاً 
فى ديوانه الآنى (أطياف الرييع) » كسب الشعر العرنىمصاباً 
تفثى غزل المذ كر فيه وما يصحب ذلك من الاتراف 
والتدلى فى الشعور ؛ ونحن الآن أ<وج ما نكون الى مثل 
أبر شادى فى ذوقه الفطرى السلم وصراحته المبذية ليصحم 
بغزلياته الحاو ةالممتعة المقابس الفنية ف الشعرالعر ىالحديث 


امس 
ولبوجه الفنانين الى المرأ. أ التوجيه لصي 
جسما وروحا كا يحب أن قدر. 

(ع) فى ديوان ( الشعلة ) قصص” رائع وصور ميولوجية 
بديعة سيزداد الاعجا ب بباكايا تثقفت البيقة” ؛ ولكن لاذا 
يمل صديقنا الشاعر من المهيد لكل منها سطور شرحية 
قليلة حتى يتذوقها ويستمتع” مها جميع القراءكا يفعل الاستاذ 
العقاد حو الغريب من شعره ؟ 

(4) يؤر اللاستاذ محرم الاساليب الشعرية الألوفة على 
الاساليب الرمزية ؛ وانى أوافق الاستاذ حرم على ذلك 
ولكن فى حدود المناسات , ببد أن أعد من الخسارة أن 
يتنحى الدكتور أبو شادى عن الاساليب اارهزية فى شعره 
هد أن كأن الراتد المو فق هذا السيل ,ومن هنا ينس 
الأآوبرا البديعة ( الالمة ) التىجمعت ببنالثقانة العالية والمتعة 
الفنية ؟ ثم من منا ينسى الفرا”د الرمزية الشائقةفىهذا الديوان 
وفغيره , مثل «اللبي المقدس » و«الاطياف»و«اعتراف 
ابليس » و « تاج الشوك » ونحوها ؟ 


ره - 
(ه)مما يؤثر للدكتور أبو شادى اقتراحه ومساعيه 
لاقتباس واتارترعو لاسي وتطيق أغان, عر بية جديدة 
عليبا حا هديب أآذاتا» حى افده ري هَ الاجدية 
الرائعة فتتاقس مها أذواقتاء وحتى يؤدى ذا ك تدر ا 
فى الابداع الموسيق العرلى . وأراه فى ديوان ( الشعلة ) يرمى 
إلى حدث آخر واسكن فى الشعر , إذ لا يزال مصراً على 
استغلا ل الآ و زان العامية كار جل ونحوهف خدمة الشعر العرلى ع 
آملا أن يقضى بذاك إلى حدٌ كير على القز الناين . ومدق 
أن هذا شبه محال مالم ينظم الزجل والموال العرنى ساون 
سبل جد . ومالم يتكاتف الشعراء على مؤازرة الدكتور 
أب وشادى فى ذلك : وإلا ذهبت هذالجهود ”ستى : ول تق 
ها سوى قبمة تار يخية للحاولات والفاذج الآولى ١‏ 
وان خير ما أختم به هذا التعقيب فى هذا الموقف - 
موقف الا كار لشاعرنا الموهوب وموقف التألم من غفلة 
كله بت قول أوقاض ره فى "يدت :و قاد الليات» 
( ص مه من ديوان الشعلة ) : 


ققد بات القتاة دي ,طول 
عفن به الواسف وس تكن 

وشحس اك التناوسم والعسويل 
تنوح على الفصول وقد توارث 

بآلا لما تلك الفصول 
كذلك أنت ياقلىى بعصفم 

وز الناسات: لوول 
ومن 'طبسع الشجا فيه انطباعاً 

أبشسه الترثم” والحديل ؟ 
وقد غمر الأسى شتى الحالى 

فغاب البشر و بع الصقيل 
5 هوت اللوج على روج 0 

فكت الحزوة” والسهول 
تشم با الليناة لاسي 

وتلق الدرر عاد الوحول 


جديذت 

اه 9 30 5 

كان الارض” عسرها 2 
افو ل ب 
اصح ووؤاها “تور شين 


5 0 وا" قلي” 0 


فيس يدوم للساى خليل 


وليس مخضم للدهر حصنا 
سوى من لم براعه المستحيل ! 


كير مر الغف ور 


نا 
5 ؟ - 
لعل أجل غرض بلغه الشعر أثناء أداء رسالته فى عصر 
الحضارة العربية أنه استطاع أن ينتقل بنوع من عبادة امال 
إلى السواد » فكان النشيد يلوح مع الزهر وذ كريات ليالى 
الأنس فى كل مكان , كأن رغية المدنية فى الوصو ل الى هذا 
الل الأعلى من تذوآق الفن والاستمتاع بمكانت الا كليل 
البديع الذى توج به تاريخ العرب فى الاندلس وبغداد ؛ 
والتاريخ غيورعلى تقاليده وعناصرمجده فلم ,ترك للدبمقراطية 
العصرية أن تأنى بتبىء جديد فى هذا الصددع فانها بمقدار 
ماأباحت الجرية المطلقة للتذوةق فى الزى ووجوه التظرف 
احتفظت لأشعر أن تطيب به كل نفس ء وأن تصل تماره 
إلى تلاك القلوب الكبيرة التى علقت رجاءها فى المستقيل على 
كل رسالة إنسانية مجيدة . ونعتقد أرسن مصدر الترحيب 
والاحتفال بالشماعر إما برجع إلى أن كل مرحلة ف التارعخ 
متقطعة عن الشعر إنما هى مرحلة غامضة , 
ٍْ 


. 
300 
م 


هذه عقيدتنا , ولا ر فى هذه العقردة لأر يب ؛ وليست 
تقل الجدل . 

إنى كلما تصفحت" ديوان شعررائع تصورت أت أطل” 
على <ديقة منسقة أو مهو أنيق أو كأنى أتأمل لوحة لمصور 
أستاذ . .. 

وهذاماحدثلى ف الحقيقة عند ما جعلت أقلب صفحات 
الديوان الذنى أخرجه للناس الشاعر الرقق أحمد زى 
أبوشادى باسم «الشعلة », وفى هذا الاسرشتى مزمعاتى الجد 
وإشماعالفن , وهويرمرالى تلك الزعامة الى يتولاهاريول” 
يتصف بامحبة والاخلاص ويختار الشعر والغناء قرآته . 

وانك لتلحظ أول ماتتلو شعر أنى شادى أن قرحة 
الفاعي رين أ ندا 55 قال برف هذا الميق فى 
أشواط الابتكار وإفراغ المعانى الطريفة فى صيغ وترا كيب 
جديدة ذهب بالشعر العصرى إلىغايات بعيدة . وعادة الشعر 
العرى أن يقولتأثراتهولا ,كلف تصوير الحالة أوالمنظرإلافى 
النادر : وميزة شعر أنى شادى فىهذا الفنالمقترن بالذوقأنه 


ةر 1 ن يكون اجمال فى جرء من ألصورة بل يجب 
أن يشيع فيها . 

وتاحظ فى شهره ذللك الاناسي العجيب بين الذوق 
والنفس وااترحة : وقد أغناه ذوقه عن أن بدين فى عبادته 
للشعر لثىء مّى اللأمثلة القدمة » فهو من هذه الناحية خالق” 

أما النفس الش_عرى الذى ساوى أ! شادى بعسدة من 

شعراء امو لدين فاته خلاصة ذلك الكو ين الثقانى الجليل 
الذى يتمثل فى رجل عصرى يعيش بعواطفه » ويرى فى 
كل ظاهرة من ظواهر الحياة ما يلانم تصوره ؛ فهو فى 
الحقيقة من عند الفن العصر بين . 

وآ إذا تمثلت الامواس الحادئة حين تمتد على الرمال 
فى اللأصي لاستطمع”ة أن تتمثل قرحة أفى شادى النى تفيض 
بالشعر وبالمعرفة فى أمثلة شتى كلها يل جع إلى نزوع الشاعر 
إلىه الابدبال 3 
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ررم بس 


محاضرة الا ستاذ أجد حرم 
قد ونافتعلات 5 
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